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  . الإسلام دين الحجة والبرهان عنوان الخطبة 
عناصر 
 الخطبة 

   .ت على الحجة والبرهانيَ نِ عقيدة الإسلام بُ  -٢ .افت الشبهات  -١
 .عن اتباع الحق الكبر مانعٌ  -٤ .الحق لا يعقلون ون عنِ الضالُّ   –٣

 

ِ العزيزِ الخالِ  لحقِّ على  الحمدُ  مغهُ فإذا هو زاهق، وأشهدُ أن  دْ الباطلِ فيَ ق، يقذفُ 
تِ وبينََّ الحقائق، وأشهدُ أن محمدًا  لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، فصَّ  لَ لعبادِه الآ

ق، صلى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وصحبِه وسلَّم  الصادِ   الأمينُ   الأميُّ   عبدُ اللهِ ورسولهُ، النبيُّ 
 تسليمًا كثيراً. 

أيَُّـهَا الَّذِينَ    َ ﴿أما بعدُ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السرِّ والنجوى، 
تُمْ مُسْلِمُونَ  ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ   . ﴾آمَنُوا اتَّـقُوا ا

  الله:  بادَ عِ 

  . ﴾السَّامِرِيُّ وَأَضَلَّهُمُ  ﴿ يقول تعالى:  

  من هؤلاء؟ 

عيُ وْ إسرائيلَ رأَ بنو   تِ الباهرةَ على ربِّ العالمين، وكيف أنَّه نجّ   نِهمُ ا  ن العذابِ  اهم مِ الآ
  .ن فرعونَ الطاغيةِ الأثيمِ المهينِ، مِ 

، فقالوا  فونَ على أصنامِهماللهُ وأغرقَ فرعونَ حتى مرُّوا على قومٍ يعكُ   اهمُ ما إنْ نجّ 
  . ]١٣٨﴾ [الأعراف: كَمَا لهَمُْ آلهِةٌَ إِلهَاً  لنََا  اجْعَلْ  ﴿ لموسى: 

أعظمَ  لاَ  ﴿هؤلاء!    جهالةَ   ما  اَ  َّ فيِ  تَـعْمَى  فإَِ الَّتيِ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  وَلَكِنْ  الأَْبْصَارُ 
  . ]٤٦﴾ [الحج:  الصُّدُورِ 

الله،  جلَ من دونِ  ن بعدِه عبدوا العِ كلّمَ الربُّ موسى عليه السلام، فأخبرهَُ أنَّ قومَهُ مِ 
 .   السامريّ   وأضلَّهمُ 

 

٢ 

طلاً مُ السامريُّ رأسٌ مِ  فاً، تميلُ له  زخرَ ن رؤوسِ الضلالةِ، لا يخلو منه زمانٌ، يحمِلُ 
، وأُشربَِتِ   الهوى الباطلَ.    القلوبُ التي عَمِيَت عن الحقِّ

يريدُ أن يرقى  وقَ بني إسرائيلَ إلى إلهٍ مصنوعٍ، وشأنهُ شأنُ كلِّ وضيعٍ  رأى السامريُّ شَ 
طيلِ، فصنعَ لهم عجلاً ذهبيا، له صوتٌ يشبهُ صوتَ البقرِ، قائلاً هو وأتباعُه هَذَا  ﴿:  لأ

  ! ] ٨٨﴾ [طه:  إِلهَكُُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَـنَسِيَ 

 جلاً ذهبيا مصنوعًا؟   الحقُّ عِ   أيعُقَل أن ينسى موسى ربَّه، ويضلَّ عنه، ويكونَ الإلهُ 

طلةٍ - فاهتها بهةِ وتَ حقارةِ الشُّ  مَ غْ رَ    إلا أنَّ لها أتباعًا.  - وهكذا شأنُ كلِّ شبهةٍ 

  ؟ ] ٨٩﴾ [طه:  يمَلِْكُ لهَمُْ ضَرا وَلاَ نَـفْعًا وَلاَ  أَفَلاَ يَـرَوْنَ أَلاَّ يَـرْجِعُ إِليَْهِمْ قَـوْلاً  ﴿ قال تعالى:  

قصٌ، لا يتكلَّ إنَّ فاقدَ صفاتِ الكمالِ لا يمكن أن يكونَ إلهاً، فهو مَ  مُ ولا يملكُ  عيبٌ 
 را ولا نفعًا.   ضَ 

قِ قبلُ أن يكونَ الإلهُ مَ أيُّ عقلٍ هذا الذي يَ  سمعُ، ولا يبُصرُ، لا  صًا، لا يَ صنوعًا، 
فُ  ، يغيبُ و لمُ، يكونُ بعدَ العَ لُ، يمرَ ينفعُ ولا يضرُّ مِ، فقيرٌ إلى عابده، بل عابدهُ  دَ ضُ و

 أكملُ منه وأتمُّ؟   

ا كحُ  لدليلِ والبيانِ بعد أن كسرَها  جَّ إ ا أصنامَ قومِه  ةِ إبراهيمَ الخليلِ التي كسرَ 
فَعُكُمْ شَيـْئًا وَلاَ يَضُرُّكُمْ ﴿ ، فقال:  نانِ لحديدِ والسِّ  َِّ مَا لاَ يَـنـْ أُفٍّ    *أَفَـتـَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا

  َِّ   . ]٦٧- ٦٦﴾ [الأنبياء: تَـعْقِلُونَ أَفَلاَ  لَكُمْ وَلِمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا

  الله:  عبادَ 

لبراهينِ القاطعةِ، والحجَُ   جِ الباهرةِ الدامغةِ.   هكذا دوماً يقُرّرِ اللهُ العقيدةَ 

ا   َّ سَت على البراهينِ  إنَّ من أعظمِ خصائصِ عقيدتنِا الإسلاميةِ الصحيحةِ أ عقيدةٌ أُسِّ
  الصحيحةِ، والحجُجِ اليقينيةِ، والأدلةِ النقليةِ العقليةِ، التي لا يزيغُ عنها إلا هالك. 



 

٣ 

تعالى:   جَاءكَُمْ    َ ﴿قال  قَدْ  النَّاسُ  مُبِينًابُـرْهَانٌ  أَيُّـهَا  نوُراً  إِليَْكُمْ  زَلْنَا  وَأنَْـ ربَِّكُمْ  ﴾  مِنْ 
  . ]١٧٤[النساء: 

بهةِ، والتي ما إن  زيلةُ للشُّ حةُ المُ ةُ الواضِ ةُ النيرِّ جَّ رِ، والحُ ذْ البرهانُ هو الدليلُ القاطعُ للعُ 
 عتريهِ شكٌّ أو ريبٌ.   سَ فيه اليقينَ الذي لا يَ اها القلبُ السليمُ حتى تغرِ عُها الأذنُ ويتلقّ تسمَ 

لأدلةِ والبراهينِ العقليةِ.   برهِ هكذا كلُّ أصولِ العقيدةِ ومباني الإيمانِ، يُ   نُ اللهُ عليها 

قلوبنَا وعقولنَاتِ هي ـٰإلمنا اللهُ عن  عندما يكُلِّ  يخُاطبُ  قائلاً ه،  يخَلُْقُ كَمَنْ لاَ  أَفَمَنْ  ﴿ :  ، 
أيستوي الخالقُ مع المخلوقِ؟ أيمُكن أن يكونَ المعدومُ  ،  ]١٧﴾ [النحل:  يخَْلُقُ أَفَلاَ تَذكََّرُونَ 

مَ  إلى  إلهاً؟الفقيرُ  يحُييه  تدمَ   اسمعِ   ن  تِ كيف  طلٍ الآ ربنا:  غُ كلَّ  يقول  خَلَقَ  ﴿ ،  أَمَّنْ 
نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ َْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ  بـَتـْ   السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََنْـ

َِّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلوُنَ  خِلاَلهَاَ أَمَّنْ جَعَلَ الأَْرْضَ قَـرَاراً وَجَعَلَ   * أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ ا
َِّ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَ  اَراً وَجَعَلَ لهَاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَينَْ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَعَ ا ْ   * مُونَ  أَ

َِّ قَلِيلاً  أَمَّنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيجَْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أإَِلَ  هٌ مَعَ ا
حَ بُشْرًا بَينَْ يَدَيْ رَحمْتَِهِ    * مَا تَذكََّرُونَ   أمََّنْ يَـهْدِيكُمْ فيِ ظلُُمَاتِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُـرْسِلُ الرَِّ

ُ عَمَّا يُشْركُِونَ   َّ َِّ تَـعَالىَ ا أَمَّنْ يَـبْدَأُ الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ    *أإَِلهٌَ مَعَ ا
َِّ قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنـْتُمْ صَادِقِينَ    . ] ٦٤- ٦٠﴾ [النمل: وَالأَْرْضِ أإَِلهٌَ مَعَ ا

، خلقٌ وإيجادٌ، إحكامٌ وإتقانٌ، رعايةٌ  هيّ  ـٰإلم عن كُ برِ الشمسِ، تخُ ك  براهينُ هذه  ةِ اللهِ الحقِّ
هراتٌ. فهاتوا برهانَ  تٌ  نِ والأندادِ  تَ جَّ كم وحُ وإحسانٌ، آ طيلِ والأو كم على هذه الأ

 ! والإلحادِ، وأنىَّ لهم ذلك

ها محضُ  لحدِ سلطانٌ، كلُّ المُ   المشركِ برهانٌ، ولا معَ   المبطلِ حجةٌ، ولا معَ   ليس معَ 
  ظنونٍ وأوهامٍ. 

 

٤ 

اَ مِنْ  إِنْ هِيَ إِلاَّ  ﴿ قال الله:   ِ  ُ َّ ؤكُُمْ مَا أنَْـزَلَ ا تُمُوهَا أنَْـتُمْ وَآَ سُلْطاَنٍ إِنْ  أَسمْاَءٌ سمََّيـْ
َْوَى الأَْنْـفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَِِّمُ الهْدَُى    . ]٢٣﴾ [النجم:  يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا 

جَ الباهرةَ على كلِّ أصلٍ من أصولِ هذا  جَ سمعَ فيه الحُ ما عليكَ إلا أن تقرأَ القرآنَ لتَ 
 دِ الصحيحِ.   المعتقَ 

تُ الكتابِ المسطورِ تخُ  تِ الكتابِ المنظورِ، لكن آ لحقِّ عن آ   ؟ نمَ لِ بركَُ 

 ّ ته، أ ت  يخبر سبحانه عن آ ﴾  لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿، و]٤﴾ [الرعد:  يَـعْقِلُونَ لِقَوْمٍ  ﴿ا آ
  . ]٣﴾ [الرعد: لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ ﴿، و ] ٦٧[يونس:  

َ عقولهَ   سبحانهُ   ولقاء الله، فخاطبَ   البعثَ   المشركونَ   أنكرَ  تهِِ  ﴿:  م قائلاً م وقلو وَمِنْ آَ
هَا الْمَاءَ اهْتـَزَّتْ وَربََتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا   زَلْنَا عَلَيـْ لَمُحْيِ  أَنَّكَ تَـرَى الأَْرْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْـ

  . ]٣٩﴾ [فصلت:  الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

جدبةَ الميتةَ، لا زرعَ فيها ولا ثمرَ، كيف ساقَ إليها القديرُ سبحانه  أرأيتم تلك الأرضَ المُ 
ا؟ أيُـعْ  ، فأحياها بعد موِ ً أماتَكم  كم أيها الخلقُ بعد أن يَ هُ سبحانه أن يحُيِ زُ جِ ماءً عذً فرا

  وهو واهبُ الحياةِ؟ 

وَضَرَبَ لنََا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ  ﴿:  قائلاً   المتعجرفِ   ذاك الإنسانِ   رورَ غُ   فُ نسِ إنه يَ 
رَمِيمٌ   الْعِظاَمَ وَهِيَ  خَلْقٍ عَلِيمٌ  قُلْ    * مَنْ يحُْيِ  بِكُلِّ  أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ  أَنْشَأَهَا  الَّذِي    * يحُْيِيهَا 

توُقِدُونَ   مِنْهُ  تُمْ  أنَْـ فإَِذَا  راً  َ الأَْخْضَرِ  مِنَ الشَّجَرِ  لَكُمْ  خَلَقَ    *الَّذِي جَعَلَ  أَوَليَْسَ الَّذِي 
قُ الْعَلِيمُ  - ٧٨﴾ [يس:  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يخَلُْقَ مِثـْلَهُمْ بَـلَى وَهُوَ الخَْلاَّ

٨١ [ .  

كِّموا عقولهَم ويتفكّروا،  ينادي عليهم أن يحُ   صلى الله عليه وسلممحمدٍ    رسولهِ   أولئك الذين جحدوا نبوةَ 
اَ  ﴿قائلاً:   أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَـقُومُوا َِِّ مَثْنىَ وَفُـرَادَى ثمَُّ تَـتَـفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ  قُلْ إِنمَّ

  . ]٤٦﴾ [سبأ:  جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 



 

٥ 

، وهو الراشدُ الصادقُ الأمينُ، الذي عرفتموه    صلى الله عليه وسلم محمدٌ    يكونَ   أنْ   لُ عقَ روا، أيُ تفكَّ  مجنوً
 ؟!   وما جربتم عليه كذً ولا سفهًا قطُّ 

رًا طويلاً، لا يقرأُ ولا يكتبُ، ثم جاءكَم بكتابٍ فيه  مُ كم عُ بينَ  صلى الله عليه وسلملبثْ رسولُ اللهِ  يَ  ألم
  الحقُّ لا تشوبهُ شائبةٌ، فكيفَ يكونُ هذا من عندِه؟! 

تعالى: وَلاَ  وَمَا  ﴿  قال  مِنْ كِتَابٍ  بْلِهِ  قَـ مِنْ  لُو  تَـتـْ بَ  كُنْتَ  لاَرَْ إِذًا  بيَِمِينِكَ  تخَطُُّهُ 
  . ] ٤٨﴾ [العنكبوت: الْمُبْطِلُونَ 

ُ  شَاءَ  لَوْ  قُلْ  ﴿ :  م عقولهم قائلاً كلِّ أن يُ   اللهُ   لذا أمرهُ  َّ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْراَكُمْ بهِِ  ا
عْقِلُونَ  بْلِهِ أفََلاَ تَـ   . ]١٦﴾ [يونس:  فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَـ

م  اللهُ هؤلاء الجاحدينَ والمشركينَ والمتشكِّ   لقد وصفَ  م لا يعقلونَ حقًا، لأ كينَ 
  .كالأنعامِ، بل هم أضلُّ 

لحُ  ءُ  جَّ إذا خوطبوا  والأسلافُ، فأيُّ حجةٍ  ةِ والبرهانِ، قالوا: نحنُ على ما عليهِ الآ
نَا عَلَيْهِ  ﴿، لذا قال تعالى:  في ذلك  ُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ َّ وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا مَا أنَْـزَلَ ا

ؤُهُمْ لاَ   َ أَوَلَوْ كَانَ آَ ءَ ئًا وَلاَ يَـهْتَدُونَ آَ   . ]١٧٠﴾ [البقرة: يَـعْقِلُونَ شَيـْ

م حق    . ] ١٠٣﴾ [المائدة:  يَـعْقِلُونَ وَأَكْثَـرُهُمْ لاَ  ﴿ ا كما قال الله:إ

﴾  نَـعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ  ﴿ في الجحيم:    خونَ صرُ ولذلك يَ 
  . ]١٠[الملك:  

ّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون ـَركَ اللهُ لي ولكُ  تِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإ كرِ الحكيمِ،  من الآ
  حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ م فاستغفِ ستغفرُ اللهَ لي ولكُ وأَ 


                

 

 

٦ 

 الخطبة الثانية 

، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:    الحمد 

  الله:   عبادَ 

  . ]١٤٩﴾ [الأنعام: الحْجَُّةُ الْبَالِغَةُ فَلِلَّهِ  قُلْ  ﴿نا سبحانه:  ربُّ   يقولُ 

لبرهانِ  ما أسعدَ  لحقِّ الواضحِ، المؤيَّدِ  لحقِّ الذي مَنَّ اللهُ به علينا، إذ أكرمَنا اللهُ   
 الساطعِ، لا لبَسَ فيهِ ولا تخليطَ، لا غموضَ فيهِ ولا تضليلَ.   

بنفوسِهمُ انظروا حولَكم إلى الأممِ التي ضلَّت عن اللهِ كيفَ قادَ  السامريِّ    ها أحفادُ 
طلٍ لا يؤُسَّس على عقلٍ ولا حُ   تِ التي كرهَ  هاتٍ متناقضةٍ،  بُ ضُ شُ جةٍ، إنما هي محَ الحقَّ إلى 

 الأهواءَ الباطلةَ.     نونٌ متضاربةٌ، وافقتِ وظُ 

. إنه الكِبرُْ الذي انتفخت به صدورهُم فتعالت عن اتِّ    باعِ الحقِّ

َِّ بِغَيرِْ  ﴿قال تعالى:   تِ ا هُمْ إِنْ فيِ صُدُورهِِمْ إِلاَّ  إِنَّ الَّذِينَ يجَُادِلوُنَ فيِ آَ َ سُلْطاَنٍ أَ
َِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  ِ   . ]٥٦﴾ [غافر: كِبرٌْ مَا هُمْ ببَِالغِِيهِ فاَسْتَعِذْ 

مَ  م  القائل: ﴿   أمامَ   القيامةِ   يومَ   ونَ وُّ عُ دْ إ الحق  وَفيِ  الملك  الآْفَاقِ  فيِ  تنَِا  َ آ سَنُريِهِمْ 
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ  ﴾ [فصلت:  أنَْـفُسِهِمْ حَتىَّ يَـتـَبَينََّ لهَمُْ أنََّهُ الحْقَُّ أَوَلمَْ 

٥٣ [ .  

وَنَـزَعْنَا مِنْ    *أيَْنَ شُركََائِيَ الَّذِينَ كُنـْتُمْ تَـزْعُمُونَ  ﴿  :يه يوم القيامة قائلاً فون بين يدَ قِ يَ سَ 
هُمْ مَا كَانوُا يَـفْترَوُنَ كُلِّ أمَُّةٍ شَهِيدًا فَـقُلْنَا هَاتُوا   َِِّ وَضَلَّ عَنـْ ﴾  بُـرْهَانَكُمْ فَـعَلِمُوا أَنَّ الحْقََّ 

    ] ٧٥-٧٤[القصص:  

  



 

٧ 

  !  عبادَ اللهِ 

لحُ ةِ  نَّ لوا على كتابِ ربِّكم وسُ أقبِ  سَت  ججِ  نبيِّكم، تجدوا عقيدةً صافيةً واضحةً، أُسِّ
يضِ  لا  الساطعةِ،  والبراهينِ  الهلاكَ القاطعةِ،  أراد  هالكٌ  إلا  عنها  وعَلِّموها  ،  لُّ  تعلَّموها 

هَا  «  قال النبي صلى الله عليه وسلم:  أولادكَم، لُهَا كَنـَهَارهَِا لاَ يَزيِغُ عَنـْ بَـعْدِي إِلاَّ  تَـركَْتُكُمْ عَلَى الْبـَيْضَاءِ ليَـْ
  . )١( . رواه أحمد» هَالِكٌ 

  نا. يم أقدامَ المستقِ   راطِ ت على الصِّ ، وثبِّ بصائرَ   ههانِ ر ببرُ نا، ونوِّ قلوبَ   لقُرآنِ اللهم اهدِ  

، وفرّجِ عن المكروبين من إخواننا  وفي كلّ مكان   ةَ في غزّ   فين اللهم نجِّ عبادَك المستضعَ 
دِين على الصَّهَاينَِةِ الـمُجرمِين، وانصر عبادك المؤمنين   . الموحِّ

، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ    اللّهمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ  أئمّتَنا وُولاةَ أمورِ
  واتبّعَ رِضاك. 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

  

                
 

 
 ).٩٣٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٧١٤٢رواه أحمد ()  ١(


